


الحياة الشعبية والتراثية لبيت نبالا





إعداد: سعادة مصطفى





	بداية وقبل الاستغراق في هذه المحاور البسيطة للدراسة، يطفو على السطح سؤال هام، وهو: هل لنا الحق في أن نستخدم اصطلاح التراث النبالي؟ قد تكون الإجابة نعم إذا اعتبرنا أن الجزء قد يعبر عن الكل في موضوع مشترك كالتراث.


	وحين نتناول بيت نبالا جغرافيا فنحن نتناول منطقة الوسط الفلسطيني، وحيث أن بيت نبالا تقع جغرافيا في مركز فلسطين تقريبا، فهي بالضرورة تقع في مركز الوسط الفلسطيني، ويجوز في هذه الحالة أن تكون تعبيرا مباشرا عن تلك الحالة التراثية للوسط وعينة تمثيلية له، معبرة بخاصها النبالي عن العام الفلسطيني. 


	بيت نبالا قرية زراعية، وتقول معظم الشواهد، أنها تعود إلى تاريخ مغرق في القدم، وأنها كانت مستوطنة  بشرية منذ بدايات الحضارة، ومن تلك الشواهد مجموعة المغاور التي تقع ضمن أملاك البلدة، ومنها مغارة النقطة، ومغارة الوطاويط، وهما منحوتتان في الصخر بأشكال هندسية تتفق وشكل منزل إنسان الكهف، وهو أول أشكال البيت الكنعاني، كما وأن هناك مجموعة من الخرب المجاورة، والتي يرد ذكر بعضها في الإسرائيليات، مثل دسرة وبعنة، ولعل الاسم نبالا، هو كلمة سريانية كنعانية  قديمة يمكن التحقق من معناها، وقد أعاد الصهاينة استخدام ذات الاسم نبالات لتقاطع الطرق القريب من البلدة. وهناك شواهد أخرى لكثير من الحضارات التي مرت على بيت نبالا، كمعاصر النبيذ (الرومان) وأرضية كنيسة من العصر الهيليني نقلت إلى معهد خضوري والكثير من معاصر الزيت القديمة (البد)، وهناك الكثير من الأرضيات ذات الأحجار المكعبة القديمة.


	من المؤسف جدا أن نعترف بأننا لا نملك معلومة، وكل ما نستدل به مجموعة من الشواهد، فلم يسبق أن تصدى باحث لأية دراسة في هذا المجال قبل النكبة، ولم يكن بالإمكان القيام بذلك بعد النكبة بفعل الهجرة ومحاولات الطمس التي أتقنها الصهاينة الاستعمار البريطاني قبلهم. ولعل البحث في تاريخ بيت نبالا المكاني، وتاريخ الكثير من قرانا المدمرة في فلسطين، يشكل مهمة يجب التصدي لها كونها تشكل وسيلة رئيسية في التصدي لمقولة الصهاينة، والأهم من ذلك هو تعزيز قناعتنا بعمقنا التاريخي والإنساني حقيقة راسخة لا تقبل الجدل. بيت نبالا مستوطنة بشرية منذ زمن بعيد لن نستطيع تحديده دونما دراسة علمية، ولأن المستوطنة البشرية لا تقوم إلا في ظروف استقرار نسبي لجماعة بشرية استطاعت أن تخلق منظومة من العلاقات فيما بينها، ومن خلال تفاعلها الذاتي فيما بينها وتفاعلها الموضوعي مع ما حولها (الأرض والمكان)، تمارس هذه المجموعة دورها في الحفاظ على النوع الإنساني، وتطوير هذا الوجود في ظروف أحسن لبقائها، وتتطور بذلك منظومة العلاقات والتفاعلات مع المكان (الأرض) الذي يعتبر المصدر المركزي لأسباب الحياة لهذه المجموعة البشرية.


	تتراكم التجربة الإنسانية قرنا بعد قرن، وعقدا بعد عقد، ليتشكل بالتدريج نظام اجتماعي له جوانبه الاقتصادية والسياسية، تتحد جميعا في بوتقة ميثولوجية تحكم عالم هذه المجموعة، ويعتبر هذا النظام المجموعة وتفاصيله نتاج لتطور ثقافة هذه المجموعة البشرية التي أنضجته التجربة ليتحول إلى قوانين يومية تحكم حياة المجموعة، وتعبر عنها، وقد اصطلح على تسمية كامل المنظومة بالثقافة الشعبية لا التراث الشعبي.


	ولأنه مجتمع زراعي يحكم قدرته وعدمها نجاح أو فشل موسم من مواسمه، ولأنه مجتمع زراعي بدأ في حاضرة من أول حاضرات الدنيا فقد ترافق نمو ثقافته في كافة أوجهها بما يخدم فلسفة الصراع من أجل البقاء، لذلك تطورت ميثولوجيا خاصة هاجسها الاحتماء من مجهول، أو فشل محاولة تقنين تلك المجاهيل التي لم يتم إدراكها.


 نحن أبناء التاريخ:


	بتذكر سريع للتاريخ وللعادات الإنسانية، تأتي الاحتفالات في بداية الربيع كل سنة، عيدا من أهم الأعياد الشعبية يمتد لأسبوع، هاجسه الاستبشار بقرب نضوج الغلة التي بذل الفلاح كل ما يستطيعه لكي تنمو ثمارها، أنه القمح، النبات الأهم في حياة الإنسان. وبتذكر سريع آخر كان خميس البيض  يعتبر عيدا للخصب، وموعده أول نيسان، كان عيدا طفوليا عاشه معظمنا، وهو عيد يعود إلى سبعة آلاف سنة.


	وفي وثائق أوغاريت نجد وصفا دقيقا للطريقة التي كان يتم فيها وداع الميت، وتقول الترنيمة الكنعانية القديمة والتي تعود إلى خمسة آلاف سنة .. مات الحبيب .. ليبكي الجميع/ لتمزق النساء أثوابهن/ لينفلن شعورهن/ لينثرن تراب الأرض على وجوههن/ ليرتدين الملابس البالية/ ... لقد مات الحبيب.


	إنه النوح الذي شاهدته بأم عيني في دير عمار أوائل الستينات


	وفي جزيرة العرب كانت أسماء الأصنام الهامة قبل الإسلام هي اللات والعزى ومناة، وهي أسماء بنات الآلهة القديمة "بعل" الذي يحتل حيزا هاما في ثقافتنا الشعبية فهو آلهة المطر والرعد والبرق، تقدم في معابده القرابين لكي يجود بمطره التي يسمح لمزروعاتهم، وأولها القمح بالنمو والنضوج لكي يشبع الأفواه المنتظرة الجائعة.


	وحتى يومنا هذا لا زلنا نقول هذه أرض بعلية أو محصول بعلي، أي أنه يسقى بماء المطر. ولا زلنا نحبذ تلك المحاصيل عن غيرها. لم نصف ما سبق إلا لنصل إلى استنتاج بسيط في جانب واحد من علاقتنا بالماضي، هو أن حاضرنا الثقافي الشعبي ليس إلا امتدادا لماض بعيد يتصل بآلاف السنين من العطاء الإنساني -نحن من أبناء التاريخ وصناعه. ففي المستوطنة البشرية لكل شيء ميقات، وللزرع والأرض علاقة مباشرة بما حولها من بحار وكواكب، فالزهرة (نجمة الصبح) تحتل حيزا واسعا في الروزنامة الشعبية، كما للثريا وللقمر، وكل ذلك مرتبط بما سيحل بالموسم، وهل سيكون موفرا أم لا.. فالجائع للغلة القادمة، لقمح النوادر، لن يتوانى عن الاستعانة بكل شيء لكي يكون الحصاد وفيرا من قمح اعتبره الفلاح واحدا من أشجار الجنة، أعطى الله لآدم بضع حبات منه في منديل حرير عندما طرده من الجنة. 


	هاجس البقاء والحفاظ على النوع كان  عنصرا مركزيا ومحفزا في صراع الإنسان مع ظرفه وأرضه، ليروضها كما روض الحيوان وزرع القمح والحبوب، مستخدما هبة الله الخاصة للإنسان، وهي العقل ليلتفت بعد ذلك إلى جانب جديد في حياته، وهو محاولة الاستمتاع بالحياة، ورؤية الأشياء بمنظار لا يحكمه الخوف، بل يحكمه الاكتشاف والانسجام أو التفاعل مع ما حوله (البيئة). ولأن الأرض تكون في أحلى حالاتها في آذار (بداية الربيع) فقد صارت ألوان الأزهار تشده، وعلاقة الخضرة باللون، وزرقة السماء، وضوء النجوم، وأشجاره المقدسة، تلك الأشجار التي تعطى دون حاجة لخدمة*، فهي هبة الله للإنسان .. كل ذلك تحول إلى منظومة جمالية، صنعت لكل منها أسطورة، ولكل حشرة قصة (فرس النبي) ولكل نجمة حجاب.. وتشكلت هذه المفردات لوحات إنسانية رسمها وجسدها على جسده على شكل نقوش تحميه أو طرزتها جداتنا على أثوابهن، أو على أطباق القش منعا لشر أو حسد، أو درءا لعدو، أو إدراكا لجمال. 


	بيت نبالا تجسيد حي للواقع الذي ذكرناه، واقع زراعي يحكمه الخوف والتفاؤل، يدافع عن حقه في الحياة التي لا تحكمها معادلة البقاء فقط، وإنما محاولة البقاء الجميل، عنصرهم المركزي في ذلك الأرض التي تعطي ولا تأخذ، وهي سر حياتهم وموضوعها، وهي تعبير عن قوتهم وقدرتهم، لذلك احتلت الأرض في روح الفلاح وعقله وقلبه هذه المكانة العالية مانحة للحياة وحاضنة للجسد.


	ولأن بيت نبالا مكان عتيق فقد مر به الكثيرون، ولأنه ليس هناك ثقافة شعبية مطلقة حتى في أكثر المناطق انعزالا في العالم، فإن ثقافة بيت نبالا (كتعبير عن العام الفلسطيني) تكاد تكون من  أكثر الثقافات الشعبية مرونة رغم حفاظها على خصوصيتها. ففي واقع تعرض على مدى ستة لاف سنة لسبعة وعشرين غزوا خارجيا احتلت فلسطين، وطرحت أنماط ثقافتها الشعبية على المحتلين، بل وفرضتها أحيانا سببا في تداخل تلك الثقافات مع الثقافة المحلية في مختلف مناحيها وسنجد عن دراسة تلك التأثيرات الكثير من تعبيرات الثقافات القادمة، أكان ذلك في وحدات زخرفية على الأزياء، أو كلمات دخلت القاموس الشعبي أو في أشكال أخرى للثقافة. على أن ذلك لا يعتبر عيبا أو اتهاما بعدم نقاء ثقافتنا الشعبية، فالتواصل الحضاري كان سمة من سمات التطور الإنساني، ولعلنا كنا مبادرين دائما في اختراق عوالم الحضارات الأخرى، وتقول الوثائق التاريخية أن أجدادنا في شمال فلسطين وجنوب لبنان، كانوا بحارة عتاة يجوسون بحار الأرض، حاملين تجارتهم وخبراتهم الحياتية والحضارية، ينشرونها في أصقاع الدنيا، بل لقد وصل الأمر إلى أن يكون لهم محطات ثابتة في قبرص ومالطا وصقلية وسردينيا وقرطاج، وتؤكد آخر أبحاث د. أحمد داود أن أجدادنا الكنعانيين وصلوا أمريكا الجنوبية، وبنوا موانئ في فرنسا وبريطانيا، وأن ملكة كنعانية حكمت روما، وأن الكنعانيين عندما بنوا الأكربولس في أثينا (قلعة الفرسان)، كان الأغريقيون يعيشون مرحلة المغاور الوحشية، وأن الإنجازات الحضارية لبلادنا قد تم نقلها إلى الشعوب الأخرى، ولعل أهم تلك الإنجازات كانت الزراعة وتدجين الحيوان وحروف الهجاء والعجلة ومغازل الكتان، ولعل الأهم من ذلك هو نقل المعتقدات والخبرة الحضارية لتلك الشعوب، ولعل الأهم من هذا وذاك أن اللغة اللاتينية هي كتابة للكنعانية القديمة (السريانية) بحروف لاتينية، وأمثلة ذلك كثيرة لعل أهمها كلمة (School) وأصلها في السريانية "سكل" ومعناها بيت التعليم أو المدرسة، وكلمة أوروبا هي اسم لآلهة كنعانية قديمة.


	ما نريده مما سبق هو التأكيد على أن ما عاد به إلينا المحتلين هو ثقافتنا الشعبية بعد أن ألبست لبوسا جديدا، أفاد أحيانا وكرس ثقتنا بأصالتنا.


	أسلفنا أن عمود الثقافة الشعبية هي المعتقدات الشعبية وهي قوانين التجربة الإنسانية الناضجة لمجموعة بشرية كان لها السبق وصار لزاما أن ترتبط أي ممارسة إنسانية بمعتقد، وتفسير يخص تلك الممارسة، فليس هناك هامش للنسيان أو التناسي.


	لرمشة العين معنى، ولطنين الأذن معنى، لصوت عواء الذئب معنى، للريح الغربية مواقيت محفوظة، للشتاء تقسيمات ثابتة (أربعينية وخمسينية) وللخمسينية تقسيمة من أربع شعوذات (صليبية القمح - شكل المطامير)، للمشي في الليل ضوابط، لدلق الماء بعد غروب الشمس تقليد، للقطة السوداء تعويذة، لراس الحية استعمال، لصوت البوم مخاوف، للعقم دواء، للقمر الكامل دلالات، لكل شئ على الإطلاق ترتيلة، ويجب أن تنعكس هذه المعتقدات في كافة أشكال التعبير اليومي محادثة أو ممارسة، أغنية أونوما- مثلا أو جنازة ...الخ.


	كل ما سبق يتجسد في الواقع النبالي، لا زلنا نمارس معظمه بتلقائية تعليمية، كأجيال لامست وعايشت أجيالا، ورثنا ذلك الواقع كجزء من بنائنا الذاتي والروحي، لم تستطع العصرنة، وحتى الإدراك العالي الناتج عن التعلم من التأثير على تلك التوليفة الداخلية فينا.. وكأنما انتقلت لنا تلك المعتقدات على عامل وراثي كرسته فينا الهجرة والدفاع عن المفردات الذاتية كآلية إنسانية عكسية لواقع الإلغاء والاحتلال. 


	في دراسة ميدانية للثقافة الشعبية النبالية قمنا بداية التسعينات بجمع مادة يصل مداها الزمني إلى مائة وخمسون ساعة، من رواة تزيد أعمارهم عن الستين وتصل أحيانا إلى الثمانين، وقد تم إعداد استمارة خاصة لخمسة مواضيع، آثرنا أن نبدأ بها، وكانت تلك المواضيع هي الزواج (استبيان من 12 صفحة) الأمثال الشعبية، القمح والزيتون - الحبل والميلاد والأطفال الروزنامة الشعبية- وتم تدريب كادر متاح وليس متخصص، وكانت الحصيلة جيدة، ولكنها أقل من التوقعات، حيث عانينا من تردد الرواة، وعدم خبرة القائمين بالاستجواب، ومع ذلك كانت تجربة غير مسبوقة، واستطعنا من خلالها الوصول للكثير من الاستنتاجات والإضاءات التي قد تسهم في إنجاح تجربة أخرى إن أتيحت الظروف لذلك.


	حين بدأنا الفرز، وضعنا مجموعة من العناوين، وبدأنا نتتبعها من خلال المادة المسجلة، وكان العنوان الأول هو الأرض، وقد وصلنا إلى الاستنتاجات التالية: ماذا تعني الأرض للنبالي: الأرض كائن خلقه الله وأعطى للإنسان حق استخدامه دون عسف، وهي رديف للأم ورديف للمرأة، تحبل وتلد وهي أم الزاد وأم الماء، تحن على من يحن، وتقسو من يقسو، لها حراس من الإله، لا تستباح فهي مركز في منظومة العرض والشرف، لا تباع، ولها الولاء، تعذب في بطنها الميت إذا ما أساء لها.. وهذه أوصاف تتفق كثيرا مع أوصاف الآلهة..


أما عن المرأة فقد لامسنا القناعات التالية: 


المرأة سر الوجود ومانحة الحياة - الأم الأخت الزوجة- قابلة للإغواء كأمها حواء- ضلع قاصر- انفعالية - تحكمها عقلية المؤامرة.. تجيد الابتزاز - تستخدم ما تستطيع من أدوات لتحقيق مرادها- ناقصة العقل والدين.. وهي إما مرة أو مرمرة أو مسمار في العنترة. لاحظوا الفهم البطريكي الواضح .. إنه تقييم مجتمع الرجل للمرأة. 





	ما نقلناه هو بالضبط ما وثقناه. ولعل الغريب جدا أن النساء اللواتي تم استجوابهن، اتفقن تماما مع كل ما قيل وبررنه بأنه رد فعل لأفعال الرجال، ومحاولات التهميش التي يمارسها، وأنها إرادة الله.


	على أنه وبمنتهى الأمانة، ومع عدم القناعة بتلك المفاهيم، فإن المرأة النبالية والفلسطينية عموما قد كانت حاملة لرسالة الثقافة الشعبية وحافظة لتفاصيلها، ومرضعة لأبنائها تفاصيل هذه الثقافة، يكفي لكي يلغي كل ما قيل فيها من إساءات.


	إنهن يحفظن كل ما يخطر ولا يخطر بالبال. حتى أغاني الرجال يحفظنها أحسن من قوال. لحاملات الجمر قليل من الإنصاف، إنهن أمهات الخير والبركة.


الأغنية الشعبية: في تجربتنا للتوثيق حاولنا جمع ما استطعنا من مواضيع غنائية، وقد وصلنا إلى كم مذهل عند التصنيف، فقد وصل عدد المواضيع الغنائية إلى ما يزيد عن خمسمائة موضوعة غنائية في مناح شتى: أفراح- أتراح- مواسم عمل- أطفال. وقادنا ذلك إلى توكيد استنتاج سابق، وهو أن الأغنية شكل تعبيري كثر استخدامه بشكل يفوق كافة الأشكال الأخرى من التعبيرات (المثل- اللازمات الشعبية- المحادثة).


	وإذا كان المثل هو التعبير الجزل في الحكم على تجربة ما، فإن الأغنية وهي المنظومة شعرا، تتفوق بشعرها كنسق لغوي أعلى من المثل المنثور على غيرها، حيث يقال الشعر (القول) بموسيقى داخلية تعطيه إمكانية أن يأخذ نسقا لحنيا جميلا يحدث تأثيرا لدى السامع عاكسا الحالة المنوي التعبير عنها.


	جانب آخر أذهلنا عند التصنيف، إذ ثبت يقينا أن الأغنية الرجالية لا تتعدى 20% من ذخيرة الغناء الشعبي، وأن الأغنية الشعبية النسوية تحتل الباقي (80%)، فبينما يغني الرجال السامر (الصحجة) لمدة ثلاثة أيام  أو سبعة في سهرات العرس والاحتفالات الهامة، والعتابا والدلعونا، وزريف الطول، والدبكة والشوباش، وأغاني الزفة (المحوربة)، فإن النساء لا يبقين ولا يزدن موضوعا دون أن يكون مادة لأغنية في مشاركتهن للرجال في كافة أغانيه، عدا السامر والشوباش والمحوربة، للرجال رقصات محددة (الدبكة والصحجة)، وللنساء دبكات وحركات ورقصات: التحميمة، والشمالية والعبودية، والكاسات، والتجلاية، والغزالة، والدحرجة، والكسوة .. الخ. ولدى دراسة مواضيع الأغنية، تبين كما قدمنا بأنها انعكاس شعري مغنى لمنظومة المعتقدات الشعبية التي تضبط منظومة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتجمع البشري.


ولأن مواضيع الأغنية تحتاج إلى استفاضة يستوعبها كتاب أو أكثر فنحن في هذه العجالة نتطرق إلى مجموعة عناوين لهذه الموضوعات:


الأرض والدار: عنوان الاستقرار والتفاعل (لمين هالدار- يا هالدار- هاي دار العز).


البلد- العائلة- الحمولة: الفخر والاعتداد (يا نبالية - تلوي شعر الحية- هالحمولة القوية- لينا يا نباليات لينا).


الفرد - العريس- البطل: تحفيز الفرد (بالهيل يا عود القنا- من حاله - ميلي ميلي).


حكمة عامة: يجسدها السامر الرجالي (وياك وياك- والله يا عين - يا صاحبي).


الحيوان: تحتل الفرس هامشا هاما (تحتو مهيرة- خيل أهلنا - طاحت الخيل تلعب).


الشجر: عنوان الفلاح (ليمونة يا معرض ورقها- صبوا من جرار الزيت- دوالي دوالي).


القمر والنجوم: بتأثيراتها العظيمة حسب المعتقدات (طل القمر من شرقا- ليلة سعيدة والقمر- يا نجمة الصبح).


الماء والهواء: يا عين بلدنا - يا بي البلد- شمالي يا هوا الديرة.


الاعتداد: (هيبونا هيبونا- وأنا من حمولة 0 الله يجبر- هي يا ذيب الخلا).


الطيور: يحتل الحمام مركزا هاما في الأغنية : محلا حمام الدار- يا مشتري جوز الحمامات- درج الحمام.


المكايدة: ليمون يا ليمون - زفينا وجينا ما بطينا- دعت علينا. منين أنا ومين أنت يا ولد هي يا ذيب الخلا.








